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يــة الصوماليــة مقسّــمة، تبعًــا قــارب العقــد الأول مــن الألفيــة الثانيــة للميلاد علــى الانتهــاء، والجمهور
لظــروف تاريخيــة وسياســية أفــرزت تباينــات في أســس وطــرق الحكــم في المنــاطق الصوماليــة المختلفــة،
ية أرض فإقليم “أرض الصومال” يعلن تراجعه عن الوحدة من طرف واحد، تحت مسمّى “جمهور
الصومال” سنة م، مدعية السيادة على كافة أراضي المحمية البريطانية، في حين أنه يتم سنة
 الإعلان عن حكم ذاتي، تحت اسم “ولاية أرض البونت” إلى الشرق منها، في المجال الحيوي
لســلطنة “مجيرتينيــا” التاريخيــة، وتبقــى المنطقــة إلى الجنــوب مــن المركــز اللغــوي للبلاد “جــالكعيو” في

حالة من الفوضى، او الصراع الميداني المفتوح والمتجدد.

كــد مــن جديــد الحقيقــة التاريخيــة الــتي تقــول  بــأن أي وجــود عســكري مبــاشر قــادم مــن هضبــة وتتأ
الحبشة، سيؤدي لا محالة لسقوط الطبقة السياسية التي يتم في عهدها، وأن الوصفة الأنجع لقيام
حكـم إسلامـي في البلاد هـو الوجـود الإثيـوبي المـدعوم غربيًـا علـى الـتراب الـوطني، ويظهـر جليًـا العامـل
الأهـم الـذي كـان يسـاهم في رسـم الحيزّ الـذي كـان يمكـن للصومـال المنـاورة فيـه سابقًـا، في مساعيهـا
الماضية لتوحيد الأقاليم الملحقة بكل كينيا وإثيوبيا، والذي دفع الصوماليين والمصريين للاتفاق على
انضمــام البلاد إلى الجامعــة العربيــة، ألا وهــو الــدعم العــربي للصومــال في استرجــاع أرضهــا، والــدعم
الصومالي لمصر والسودان في الحفاظ على القسمة القديمة لمياه النيل، عبر إضعاف الجبهة الإثيوبية
حتى تتنازل عن الأرض ـ باستقلال الصومال الغربي عنها ـ، أوتقبل بالقسمة المائية وتعجز عن قيادة

دول المنبع ذات العلاقة المميزة بإسرائيل.
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ويتــم اســتبدال القــوات الإثيوبيــة المنســحبة، بقــوّات مــن دول منــابع النيــل، في ســخرية تاريخيــة مــن
انضمام البلاد “الرمزي” للجامعة العربية من ناحية، والوجود العسكري “الفعلي” الذي أصبح اليوم
واقعًا، إن دلّ على شاء فيدل، على إخفاق الصوماليين والعرب في القيام بما يلزم، للحفاظ على ما

تم تحقيقه، ناهيك عن التقدم خطوة أخرى في إنجاز ما تم الاتفاق على السعي إليه.

وبدخول العامل النفطي من جديد في المعادلة بقوّة، فإنه أصبح من اللازم للدوائر الغربية المهتمة،
عودة الصوماليين ـ مرغمين ـ للوسط الإقليمي، ليمكن وضع البلاد ضمن الخطة الكبرى، لاستخراج
النفـط والغـاز الـتي بـدت بالفعـل ممتـدة مـن مـدغشقر حـتى جيبـوتي، مـرورًا بموزمـبيق وتنزانيـا وكينيـا
وأوغنــدا وإثيوبيــا، كيــف لا وقــد تــم الإعلان عــن أن الصومــال والأقــاليم الصوماليــة في كينيــا وإثيوبيــا ـــ
حوضـا لامـو وأوغاكينيـا ــ عبـارة عـن بحـيرات نفـط، خصوصًـا مـا تـم نـشره مـن أن الاحتيـاطي النفطـي
المثبت من النفط في الصومال، يقارب ثلاثة أضعاف ما هو مثبت في بلد نفطي هائل كنيجيريا، أو ما
يساوي احتياطي الكويت، وما تم إثارته من ان احتياطي الغاز في البلاد يساوي ترليونات من الأقدام

المكعّبة، بما يرشّح البلاد لأن تكون البلد السابع عالميًا من حيث الاحتياطي المثبت.

ولا يخفى على الخبراء ما أوردته هيئة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في كتاب الحقائق الذي يصدر
عنها، من أن الصومال دخلت عصر الإنتاج النفطي فعليًا منذ عام م، وأن الإنتاج اليومي رغم
الظروف البدائية يزيد عن مئة برميل في اليوم، في غياب للبنية التحتية والاستقرار وبأقل الإمكانيات!

يــة “أرض الصومــال” المعلنــة مــن طــرف وفي تجــاوب مــع الظــروف المســتجدة، تعلــن حكومــة جمهور
, واحد، عن رغبتها في بيع حقوق التنقيب في ثمان محاضر للبترول بمساحة إجمالية تبلغ
 كيلومترًا مربعًا، وتستمر أعمال الاستكشاف والتنقيب في ولاية “أرض البونت” المجاورة، حتى أعلن
 من يناير/ كانون الثاني يد إمبرور) في تحالف الشركات (أفريكا أويل كورب،هورن أويل و ر
عــن البــدء بأعمــال حفــر لبئريــن بــترولين بمحــضري (نوغــال Nugaal -) و(طــرور–Dharoor )، مــن

المرجح أن يكونا باكورة أعمال إنتاج النفط في البلاد، ودخولها عصر النفط من أوسع أبوابه.

″ تتم إثارة مسألة النفط الصومالي والثروات الباطنية في مؤتمر الذي عقد في “شباط/ فبراير
بلندن، بدعوة وسعي من الحكومة البريطانية، وتم تسريب معلومات حول محاثات سرية جرت بين
مسؤولين بريطانيين وصوماليين، عبرّوا فيها عن الرغبة البريطانية، في تقديم كل الدعم اللازم لإعادة
بناء الدولة الصومالية، والمرافق والخدمات، بمقابل الحصول على حصّة الأسد من حقوق التنقيب
والاستثمار في البلاد، وهو ما سارعت الحكومة البريطانية إلى نفيه، بطريقة لم تزل الشكوك حول ذلك
كدها، وقد ازداد الاعتقاد بأن الصومال قد خرجت من دائرة ظل “الغضب الأمريكي”، بل بدى بل أ
الأمر أن الأمريكيين فقدوا أي رغبة حقيقية في بسط نفوهم المباشر على البلاد، شأن بقاع أخرى من
العالم، بما اتضح من تمهيد للبريطانيين أشرنا إليه سالفًا، إلى أن الدخول القوي للأترك على الخط،

كدّ تمامًا أن البلاد خا النطاق الحيوي “الخاص” للمصالح الأمريكية المباشرة. أ

ومع الزخم الذي أبداه الأتراك، في دعمهم للشعب الصومالي، في محاولة ساعية لإعادة الثقة لدى
أبنــاء البلاد في مســتقبلها، ومحاولــة الإيــرانيين مواكبــة ذلــك ـــ علــى اســتحياء ـــ، والجهــود الصــينية في
الدخول إلى الساحة الصومالية، عبر مشاريع صغيرة ومتناثرة في أنحاء البلاد، مركزّة على الاستثمار في



الموارد الحيوانية وغيرها، وما بدى من حرص من قِبَل أطراف كثيرة على تغيير سياستها تجاه الشعب
الصومــالي، خاصــة في مجــال التعليــم الجــامعي والتقــني، الــذي تمــت إتاحتهمــا لخريجــي المــدارس
ية الصوماليين، بشكل لم يكن له نظير منذ سقوط النظام، والتركيز الذي أبداه المندوب الدائم لجمهور
الصين الشعبيـــة، علـــى بـــدء إشـــارته للموقـــف الصـــيني تجـــاه الشـــأن الصومـــالي، مـــن حيـــث انتهـــى
يـرة الخارجيـة الأمريكيـة مـن لنـدن بـضرورة إنتهـاء المرحلـة الانتقاليـة، والتلويـح الأمريكيـون بــ”إعلان وز
كد المندوب الصيني بأن على بعدم تساهل الولايات المتحدة مع أي عرقلة داخلية لذلك المنحى”، فأ
الحكومة الفيدرالية ـ ما بعد الانتقالية ـ ملزمة بتنفيذ بسط سلطة الدولة على ربوع البلاد، والتحركّ
كدّ الدعم الصيني لكل ما من شأنه تسهيل ذلك. السريع نحو تفعيل العمل بالدستور الجديد، كما أ

فأن المساعي البريطانية اللاحقة للمبادرة التركية تجاه الصومال، في ظل وجود قطع حربية بحرية
لحلــف النــاتو ليــس بعيــدًا عــن الميــاه الإقليميــة للبلاد، والــتردد الــذي تبــديه دول كــإيران والصين، في
كدّ الدخول لساحة تقديم الدعم السياسي وجهود المساهمة الواضحة في إعادة الإعمار، تجعلنا نتأ
يبـة مـن الولايـات المتحـدة، مـن أن شبـه الجـزيرة الصوماليـة، في صـلب اهتمـام دول حلـف النـاتو القر

ممثلاً ذلك في مركزي ثقله الأوروبي البريطاني غربًا والتركي شرقًا.
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